
 الكويــت – انتشـــرت البســـطات في 
أســـواق الكويـــت التـــي تبيـــع الكمـــأة 
الطازجة وهي طعام الخليجيين الشعبي 
وزائرهـــم المفضـــل على المائـــدة في هذا 

الموسم الذي ينتهي في شهر أبريل.
تكـــون  الـــذي  الموســـم  بدايـــة  مـــع 
فيـــه أســـعار الكمـــأ عالية يكتفـــي أغلب 
الكويتيين من الطبقة المتوسطة بمشاهدة 
الزائـــر المفضـــل لديهم والـــذي يأتي في 
ألـــوان مختلفة، أفضلهـــا اللون الأبيض، 
أمـــا الأغنيـــاء فيدفعـــون العشـــرات من 

الدينارات ثمنا للكيلوغرام الواحد.

وقرّرت محافظـــة العاصمة الكويتية 
منذ 2006 تخصيص ســـوق لبيـــع الكمأ 
بسبب تزايد الطلب عليه، بعدما كان يباع 
فـــي أماكن متفرقـــة في البـــلاد وبطريقة 

فوضوية.
وتفتح الأسواق أبوابها عند التاسعة 
صباحا، وتزداد مع مرور ســـاعات النهار 
أعداد الزبائن وهم يسيرون بين المنصات 
ويتفحصـــون،  يراقبـــون،  والطـــاولات، 
ويعتمدون خصوصا على حاســـة الشـــم 
لديهـــم للاختيار والشـــراء، رغـــم ارتفاع 
أسعارها إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من 
الزبيدي ذي الحجم الكبير بين 35 دينارا 
و40  أميركيـــة)  دولارات   105 (حوالـــي 
دينارا (130 دولارا أميركيا)، أما العراقي 

فبين 18 و25 دينارا.
يقول البائع عايد 

السلمان، ”إن سعر الكمأ 
يعتمد على الكميات 
المتوافرة في السوق 
وهو في هذه الفترة 

شحيح، نحن 
بانتظار السوري 
والإيراني لموازنة 

الأسعار وخفضها“. 
وأوضح، أن كمأة 
الزبيدي والسمرة 

مرغوب فيهما للطبخ 

عنـــد الكويتيـــين، ولكن الأســـعار حاليا 
مرتفعـــة، وعنـــد كثـــرة الكمـــأ تنخفض 
الأســـعار ويصبح بإمـــكان كل الكويتيين 

شراؤه.
وأضاف، أن من عنده أســـرة وفيرة لا 
يســـتطيع الشراء بهذه الأســـعار، فالكمأ 
أســـعاره مختلفة بحســـب النوع والمكان 
الـــذي قدم منـــه، حيث يعتبر الســـعودي 
الأغلـــى لكون حبته كبيـــرة، أما العراقي 
فيصل إلى 18 دينارا للكبير، والمتوســـط 
مـــن 8 إلـــى 10 دنانير، والفلين بســـبعة 
دنانير ونصـــف الدينـــار، مضيفا ”نحن 
بانتظـــار المغربي والجزائـــري والمصري 

بعد العاشر من الشهر الجاري“.
ويتوقع الســـلمان زيادة الإقبال على 
بنـــت الرعد في فبرايـــر ومارس لكونهما 
آخر موعد لبيع الكمأة، وســـيكون هناك 
تنافس بين الكثير من الأنواع والأحجام.

هنـــاك أنواع عديدة مـــن الكمأ، منها 
الزبيـــدي الذي يمتـــاز بلونـــه الأبيض، 
والفقع الخلاســـي بلونه الأحمر الغامق 
وقشـــرته الصلبة، والجبـــاء القريب إلى 
اللـــون الغامـــق الأســـود، وكمـــأ الهوبر 
الأســـود، ولـــكل نـــوع رائحتـــه وطعمه 
المختلف بحســـب نوع التربـــة التي نبت 

فيها.
يقـــول المواطن يوســـف الخالـــد، إن 
الزبيـــدي هو الأفضـــل، مشـــيرا إلى أنه 
ينفق في كل موسم نحو ثلاثة آلاف دينار 
شراء  على  كويتي 
الكمـــأ  هـــذا 
لديه.  المفضل 
ويضيف، إن 
يتيـــين  لكو ا

يهتمون بالكمأ لندرتـــه وطعمه المختلف 
تمامـــا، مبينـــا أنه يتنـــاول مـــع عائلته 
الكمـــأ،  علـــى  تحتـــوي  التـــي  الأكلات 

وخصوصا الكبسة، مساء كل خميس.
والكمـــأة أو الفقـــع أو الترفـــاس أو 
بنـــت الرعد كلها تســـميات لنبات فطري 
يشـــبه في شـــكله البطاطا مـــع اختلاف 
اللـــون والرائحة وينمو فـــي الصحارى 
وفـــي التربـــة الطينيـــة الناعمـــة قليلـــة 

الملوحة.
ينمـــو الكمأ الـــذي يحتـــاج إلى 
بالرعد  مصحوبة  موســـمية  أمطار 
والبـــرق تحت ســـطح الأرض على 
أعماق متفاوتة تصل ما بين 2 و50 
ســـنتمترا، ولا تظهر أجـــزاؤه فوق 
ســـطح الأرض، فـــلا ورق، ولا زهـــر له، 
لذلك تكـــون عملية البحث عنه صعبة ولا 
يجيدهـــا إلا خبير كبندر المهيلب الذي 
يقـــول، إن منطقة الشـــمال تزخر 
في هـــذه الأوقـــات بالكمأ 
مرحلة  تعد  حيث 
البحـــث 

عنـــه من المتعة التي يهواها عشـــاقه قبل 
العثور عليه. وأضاف، أنه عثر كذلك على 
الكمأ وهو نوع شـــائع في أنـــواع الفقع 
ويميل إلى اللون الأحمر الغامق وتشتهر 
بـــه أراضـــي الجزيـــرة العربيـــة، إضافة 
إلـــى النـــوع الأبيض منه والذي يســـمى 

بالزبيدي.
ويتمنـــى المهيلـــب، أن يأتي موســـم 
الربيع هذا العـــام بالمزيد من هذه النبتة 
والتـــي يطلـــق عليهـــا أيضا اســـم ماء 

السماء.
وتحتـــوي الكمـــأة على كميـــة كبيرة 
مـــن البروتينـــات، إضافة إلـــى فيتامين 
(أ) وفســـفور وبوتاســـيوم ومغنيسيوم، 
وعلـــى الرغم من هـــذه الفوائد، لا ينصح 
الأطباء بتناول الكمأ للمصابين بأمراض 
فـــي الجهـــاز الهضمي، كمـــا ينصحون 
بعـــدم تناولهـــا للأشـــخاص المصابـــين 
بالحساســـية والأمـــراض الجلدية وعدم 
تناوله نيئا أو شـــرب المـــاء البارد عليه 
لما في ذلك من ضـــرر على المعدة. وتضم 
الســـوق في العاصمـــة 123 موقع عرض 

جرى اختيـــار أصحابها بالقرعة من بين 
520 تقدمـــوا بعروض لاســـتئجار أماكن، 
ولا تزيد مســـاحة موقع العرض الواحد 
عن تســـعة أمتار مربعة، لكنها توفر رغم 

ذلك أنواعا مختلفة.
ونفـــى الســـلمان وجـــود أي تلاعب 
يتحكـــم  مـــن  أن  موضحـــا  بالأســـعار، 
بالأســـعار هـــم تجـــار الـــدول المصدرة 

للسوق الكويتية.
هـــذا الإقبال علـــى موســـم الكمأ في 
الكويت يتبعه بعض التشـــاؤم من ندرته 
في المســـتقبل القريـــب، فالبعض يقتفيه 
في رحلة طويلة، والبعض الآخر ينتظره 
ليكســـب منه رزقه في الســـوق، وعشاق 
طبخـــه وأكلـــه يقضون وقتـــا طويلا في 
اختيـــار أفضلـــه طعمـــا وســـعرا علـــى 

البسطات في السوق.
أســـباب نـــدرة الكمـــأ فـــي الأراضي 
الكويتية عديدة، وهـــي أن البيئة البرية 
الكويتيـــة تعانـــي تدميـــرا يتمثـــل فـــي 
قطـــع النباتات والرعـــي الجائر. ويقول 
خبـــراء الزراعـــة أن هنـــاك فئة تســـتغل 

قلـــة المراقبة لتقبـــل على قلـــع النباتات 
آلات  بواســـطة  جذورهـــا  مـــن  البريـــة 
الحفر وبيعها في ســـوق العلف، وهناك 
فئـــة أخـــرى تقتلـــع الأشـــجار الحرجية 
مـــن أجـــل أن تجمـــع أغصانهـــا علفـــا 

للحيوانات.
ومـــن الأســـباب الأخرى أيضـــا، أن 
موسم التخييم في الكويت يبدأ من نهاية 
شـــهر أكتوبر إلى نهاية شهر مارس، ما 
يعني أن التخييم يتزامن مع موسم المطر 
ونمو النباتات الحوليـــة والفطرية التي 
تمتد إلى نهاية موســـم الربيع مما يؤثر 

على الطبيعة البرية ومكوناتها.
فـــي موســـم التخييم تســـاهم حركة 
المركبات الدؤوبة والعشـــوائية في نفس 
الوقـــت فـــي ضعـــف التربـــة وتقلل من 
حيويتهـــا وخصوبتها، وتـــؤدي إلى دك 
التربة وتفكيك الطبقة الســـطحية منها، 
الأمـــر الذي ينتـــج عنه تناقـــص الغطاء 
النباتـــي ونـــدرة الأنـــواع النباتيـــة في 
المناطـــق المفتوحـــة، إضافـــة إلى زحف 

الرمال وانتشار الغبار العالق.

 غزة (فلسطين) – يتفقّد المزارع سلامة 
مهنا، العبوات التــــي احتفظ فيها بأنواعٍ 
من البذور النباتيــــة البلدية، قبل أن يقرر 
اختيار الصنف الجديد الذي سيجري عليه 
الاختبــــارات خلال الموســــم القــــادم، ليرى 
مدى قــــدرة أرضه على مقاومــــة التغيرات 

المناخية، وفحص جودة محصوله.
يفكــــر الرجــــل الســــتيني كثيــــرا قبل 
تحديد الصنف، لكونــــه يعيش في الفترة 

الحالية تحديا مع نفسه ومحيطه، يسعى 
أن يكون قادرا خلالــــه على إقناع الجميع 
بأهميــــة فكرة ”بنك البذور الوطني“، الذي 
أقدم على تأسيســــه بالتعاون مع الصليب 
الأحمر، الذي منحه تمويلا قبل عدّة أشهر.
يقول مهنا الذي يسكن منطقة القرارة 
الحدوديــــة الواقعة شــــرقي محافظة خان 
يونس جنوب قطاع غزّة، ”كثيرا ما تابعت 
الأنشــــطة التي يقوم بها بنــــك البذور في 

الضفــــة الغربيــــة، وكنت معجبــــا بالدور 
الوطني الذي يؤديــــه للحفاظ على التراث 
الفلســــطيني، مــــن خــــلال دعــــم المزارعين 

بالحبوب الأصلية القوية“.
وبــــينّ أنّ الأســــباب التي تقــــف وراء 
إنشــــاء هذا المشــــروع كثيرة، لكــــنّ أهمها 
هو الحفاظ على البذرة الوطنية الأصلية، 
التي كان يزرعها الآبــــاء والأجداد، وكذلك 
إنه يهدف إلى التقليل من عملية اســــتيراد 

البذور المهجنة وراثيا، والتي تعتبر مكلفة 
ماديا ولا تناسب كلّ أنماط وعوامل التغير 

البيئي.
لم يكــــن المــــزارع الفلســــطيني يعرف 
البذور الصناعية المستوردة، وكان يعتمد 
في جل إنتاجه على البــــذور البلدية التي 
كانت تحقــــق نوعا مــــن الاكتفــــاء الذاتي 

والسيادة على الغذاء في بلده.
ولم يــــدم هذا الحــــال طويــــلا إلى أن 
ظهرت ســــطوة الشــــركات العالمية المنتجة 
للبذور الدخيلة، دون وجود أي سياســــات 
رسمية تحمي الموروث الفلسطيني وتحدُّ 
مــــن تدخل هذه الشــــركات. يقول مهنا، إن 
البــــذور المهجنة كذلك ”قصيــــرة النفس“، 
بمعنــــى أنها تزرع لمرة واحــــدة في العام، 
ولا يتمكــــن المزارعون من اســــتقطاع بذور 
أخــــرى منها، لاســــتخدامها في المواســــم 
التاليــــة، وبالتالي يحتاج المــــزارع في كل 
موسم جديد إلى شــــراء بذور جديدة وما 

يلزمها من كيمياويات زراعية.
يقــــول، ”على عكــــس البــــذور البلدية، 
التــــي يمكــــن زراعتها على مدار ســــنوات 
كثيــــرة تزيد على العشــــر أحيانا، وتعطي 
الإنتــــاج بنفــــس المســــتوى والكمية، وفي 
أحيان يــــزداد إذا ما توفرت ظروف أفضل 

للإنبات“.
وتراجعــــت البذور البلديــــة إلى درجة 
شــــارفت فيهــــا علــــى الانقــــراض، وباتت 
عمليات الإنتاج الزراعي رهينة للشــــركات 
العالمية التي أغرقت فلســــطين كما الكثير 

من الدول حول العالم بالبذور المهجنة.
والنباتات النامية من البذور المهجنة 
أو الصناعيــــة تســــبب تــــآكلا متواصــــلا 
في خصوبــــة التربة وتحتــــاج إلى الكثير 

من الميــــاه في الــــري، بينما البذور 
البلدية تستهلك كميات أقل، ”كما 
أنّ إنتاج الأخيرة يزيد عن الأولى 
بنســــبة تتجــــاوز الـ20 فــــي المئة 

أحيانا“، .
وأمام هذا المشهد، ظهرت على 
السطح مبادرة المزارع سلامة مهنا 
لإحياء البــــذور الأصلية لهذا البلد 

إيمانــــا بأهميتهــــا في تحقيق الســــيادة 
على الغذاء.

ويضم بنك البذور، مجموعة واســــعة 
مــــن الأصنــــاف التي تــــزرع في الســــوق 
والشــــومر  الســــبانخ  منهــــا  المحليــــة، 
والبقدونــــس والبطاطــــا وعــــين الجرادة 

والسَلق والقمح.
وفي ما يتعلق بكيفيــــة جمعه للبذور 
والكميــــات التي يحتفظ بهــــا، يروي مهنا 
”بعــــض البــــذور أنبتناها هنا فــــي قطاع 
غــــزّة، والآخر حرصنا على جلبه من البنك 
المركــــزي الــــذي يمــــدّ محافظــــات الضفة 

الغربية بالبذور“.
ويمارس البنــــك، خيار إقراض البذور 
للمزارعين الآخرين بهــــدف تنمية الزراعة 
العضويــــة بالبــــذور الطبيعيــــة، ويتعهد 
المقتــــرض بإعادتهــــا إلــــى البنــــك فور أن 
ينضــــج محصولــــه، ويكــــون قــــادرا على 

استقطاع البذور منه.
المتابــــع  حســــين،  محمــــد  المهنــــدس 
للمشروع من الناحية التقنية والمعلوماتية 
يقــــول، إن البنــــك يختص حاليــــا بمنطقة 
القــــرارة، وفكرتــــه جــــاءت للتغلــــب على 
التقلبــــات المناخية التــــي لا تتمكن البذور 
المهجنــــة علــــى تحملهــــا. ويتابــــع وهــــو 
خبيــــرٌ في مجــــال إدارة الآفــــات، ”جمعنا 

بعدما  البــــذور 
بجولــــة  قمنــــا 
معظم  استهدفت 
الأماكــــن في قطاع 
خلالهــــا  تعرفنــــا  غــــزّة، 
الحبــــوب  طبيعــــة  علــــى 
المستخدمة لدى المزارعين، 
وأجرينا تجربة زراعية على 
مســــاحة صغيــــرة. فوجدنــــا 
زيــــادة ملحوظة في الإنتاج لدى البذور 

الطبيعية“.
يمكــــن  الــــذي  الواضــــح  والفــــرق 
ملاحظته كذلك، هو جــــودة المنتج والقيم 
الغذائيــــة العاليــــة التي تحملهــــا البذرة 
الطبيعية، بحســــب كلامــــه، وينبّه إلى أنّ 
بعض النباتات التي تُــــزرع على الطريقة 
التقليديــــة تُوصف كعلاج محليّ لكثير من 

الأمراض.
ويضيف حســــين، ”فائدة أخرى يمكن 
أن يحصل عليهــــا المزارعــــون المعتمدون 
على البذور البلدية الطبيعية، التي تمتاز 
بصلابتهــــا وتحملهــــا لمختلــــف الظروف 
ومقاومتهــــا للحشــــرات، وهــــي التوفيــــر 
للفلاحــــين في شــــراء الأســــمدة والأدوية 

الكيمياوية“.
فكرة بنك البــــذور موجودة في معظم 
دول العالــــم، وتعتبــــر بمثابــــة مؤسســــة 
وطنية، تعمــــل على حفظ البذور وصونها 

لأنها تعتبر شاهدا على تاريخ الشعوب.
وفي غــــزّة يقول مهنــــا، ”البنك يعتبر 
أســــلوبا لمقاومــــة الاحتــــلال الذي ســــرق 
خلال الســــنوات الماضية، معظم الأصناف 
الزراعية الفلســــطينية ونســــبها لنفســــه 

ولدولته المزعومة“.

يحن الكويتيون إلى طعامهم الشعبي الذي يختلف باختلاف المواسم، فمنه 
ما يســــــتغربه البعض كالجراد المقلي، ومنه ما يشــــــترك فيه الكويتيون مع 
جيرانهم الخليجيين وإخوانهم العرب في العراق ومصر وســــــوريا وشمال 
ــــــا، إنه فقعة الكمأة وهي نوع من الفطريات تشــــــبه البطاطا يأكلونها  أفريقي

مشوية ومطبوخة مع الطعام، وينتظرون موسمها بفارغ الصبر.

الكويتيون يغازلون الكمأة في الأسواق

مزارع فلسطيني يحفظ البذور المحلية في بنك

الزبيدي بنت رعد تبتسم للأغنياء وتعبس في وجه الفقراء

الجمعة 202020/02/07

السنة 42 العدد 11610

أنواع عديدة من الكمأ؛ 

منها الزبيدي بلونه الأبيض، 

والفقع الخلاسي بلونه الأحمر 

الغامق، والجباء الأسود، 

ولكل نوع رائحته وطعمه

تحقيق

حرب على شركات البذور العالمية

أعداد الزبائن وهم يسيرون بين المنصات 
ويتفحصـــون،  يراقبـــون،  والطـــاولات، 
ويعتمدون خصوصا على حاســـة الشـــم 
لديهـــم للاختيار والشـــراء، رغـــم ارتفاع 
أسعارها إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من 
35 دينارا  الزبيدي ذي الحجم الكبير بين
و40 أميركيـــة) 0دولارات  105 (حوالـــي
دينارا (130 دولارا أميركيا)، أما العراقي

دينارا. فبين 18 و25
يقول البائع عايد 

السلمان، ”إن سعر الكمأ 
يعتمد على الكميات 
المتوافرة في السوق
وهو في هذه الفترة 

شحيح، نحن 
بانتظار السوري 
والإيراني لموازنة 

الأسعار وخفضها“.
وأوضح، أن كمأة
الزبيدي والسمرة

مرغوب فيهما للطبخ

شراء على  كويتي 
الكمـــأ هـــذا 
لديه. المفضل 
ويضيف، إن
يتيـــين لكو ا

تمامـــا، مبينـــا أنه يتنـــاول م
علــ تحتـــوي  التـــي  الأكلات 
وخصوصا الكبسة، مساء كل
والكمـــأة أو الفقـــع أو الت
بنـــت الرعد كلها تســـميات لن
يشـــبه في شـــكله البطاطا مــ
اللـــون والرائحة وينمو فـــي
وفـــي التربـــة الطينيـــة الناعم

الملوحة.
ينمـــو الكمأ الـــذي يح
مصحو موســـمية  أمطار 
والبـــرق تحت ســـطح ا
أعماق متفاوتة تصل ما
ســـنتمترا، ولا تظهر أجـ
ســـطح الأرض، فـــلا ورق، و
لذلك تكـــون عملية البحث عنه
يجيدهـــا إلا خبير كبندر الم
يقـــول، إن منطقة الشـ
في هـــذه الأوقـ
ت حيث 

ألذ من اللحم

يــــاه في الــــري، بينما البذور 
”كما ة تستهلك كميات أقل،
اج الأخيرة يزيد عن الأولى 
بة تتجــــاوز الـ20 فــــي المئة 

. ،“
مام هذا المشهد، ظهرت على
ح مبادرة المزارع سلامة مهنا
 البــــذور الأصلية لهذا البلد

ـا بأهميتهــــا في تحقيق الســــيادة 
لغذاء.

بعدما  البــــذور 
بجولــــة  قمنــــا 
معظم  استهدفت 
الأماكــــن في قطاع 
خلالهــــا  تعرفنــــا  غــــزّة، 
ع ي

الحبــــوب  طبيعــــة  علــــى 
المستخدمة لدى المزارعين، 
وأجرينا تجربة زراعية على 
مســــاحة صغيــــرة. فوجدنــــا 
زيــــادة ملحوظة في الإنتاج لدى البذور 
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